
134608 - هل يؤجر الأب إذا عمل ابنه عملا صالحا

السؤال

والدى متوفى وأريد أن أعرف : هل إن قمت بإذن الله بأي عمل صالح يكون لي أجر عليه ، ويكون لأبى مثل أجري ،
لأنني منه ؟ وكذلك إن تزوجت ورزقني الله بالذرية الصالحة ، يكون لي أجر على أعمالهم الصالحة ، ولأبي ؟

الإجابة المفصلة

إذا مات الإنسان انقطع عمله ، وتوقفت حسناته التي
يستحقها على أعماله ، إلا بسبب أعمال معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم

، كالصدقة الجارية ، أو العلم النافع الذي تركه ، أو دعاء الولد الصالح له .

ا لَّمَ : ) إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ قال صَ
نْ نْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِ لُهُ إِلا مِ مَ نْهُ عَ عَ عَ طَ انُ انْقَ لْإِنْسَ اتَ ا مَ

الِحٍ لَدٍ صَ عُ بِهِ ، أَوْ وَ فَ نْتَ لْمٍ يُ ةٍ ، أَوْ عِ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ صَ
و لَهُ ( رواه مسلم )1631( . عُ دْ يَ

لَّمَ : ) إِنَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
ا لْمً تِهِ عِ وْ دَ مَ نَاتِهِ بَعْ سَ حَ لِهِ وَ مَ نْ عَ نَ مِ مِ ؤْ قُ الْمُ لْحَ ا يَ مَّ مِ

ثَهُ أَوْ رَّ ا وَ فً حَ صْ مُ كَهُ وَ رَ ا تَ الِحً ا صَ لَدً وَ هُ وَ رَ نَشَ هُ وَ لَّمَ عَ
اهُ رَ ا أَجْ رً يلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْ بِ بْنِ السَّ ا لِا تً ا بَنَاهُ أَوْ بَيْ دً جِ سْ مَ

نْ هُ مِ قُ لْحَ اتِهِ يَ يَ حَ هِ وَ تِ حَّ ي صِ الِهِ فِ نْ مَ ا مِ هَ جَ رَ ةً أَخْ قَ دَ أَوْ صَ
تِهِ ( رواه ابن ماجه )242( وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. وْ دِ مَ بَعْ

وقد جمعها السيوطي رحمها الله ونظمها بقوله :

رِي        جْ سَ يَ م لَيْ اتَ اِبْن آدَ ا مَ إِذَ
ر شْ ر عَ يْ ال غَ عَ نْ فِ هِ مِ لَيْ عَ

ل              اء نَجْ عَ دُ ا وَ هَ لُوم بَثَّ عُ
رِي ات تَجْ قَ دَ الصَّ ل وَ غَرْس النَّخْ وَ
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ر فْ حَ ر        وَ بَاط ثَغْ رِ ف وَ حَ صْ اثَة مُ رَ وِ
ر اء نَهَ رَ ئْر أَوْ إِجْ الْبِ

ي          أْوِ رِيبِ بَنَاهُ يَ ت لِلْغَ بَيْ وَ
كْر لّ ذِ حَ هِ أَوْ بَنَاهُ مَ لَيْ إِ

يم                آنٍ كَرِ رْ لِيم لِقُ عْ تَ وَ
رٍ صْ يث بِحَ ادِ نْ أَحَ ا مِ هَ ذْ خُ فَ

فهذه أعمال يمتد نفعها وثوابها ولو مات الإنسان .

وإذا عمل الابن عملا صالحا ، وكان أبوه هو الذي دله
نْ عليه وعلّمه إياه ، فإن الأب يؤجر على ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ) مَ

هُ لَا عَ بِ نْ تَ ورِ مَ لُ أُجُ ثْ رِ مِ لْأَجْ نْ ا دًى كَانَ لَهُ مِ لَى هُ ا إِ عَ دَ
لَةٍ كَانَ لَا لَى ضَ ا إِ عَ نْ دَ مَ ئًا وَ يْ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ لِكَ مِ صُ ذَ نْقُ يَ

نْ لِكَ مِ صُ ذَ نْقُ هُ لَا يَ عَ بِ نْ تَ لُ آثَامِ مَ ثْ لْإِثْمِ مِ نْ ا هِ مِ لَيْ عَ
ئًا ( ـ رواه مسلم )2674( ـ ، ثم هذا ـ أيضا ـ داخل في قوله صلى يْ مْ شَ هِ آثَامِ

هُ ( ، ولهذا قال أهل العلم : إن رَ نَشَ هُ وَ لَّمَ ا عَ لْمً الله عليه وسلم : ) عِ
النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مثل أجور أمته ؛ لأنه هو الذي دلهم على الخير

وأرشدهم إليه .

وبهذا يتضح أن كون الإنسان من أبيه أو من سعيه ، لا
يعني أن الأب يؤجر على كل عمل صالح يفعله الابن ، بل يؤجر على ما كان سببا فيه

، لتعليمه لابنه ودلالته عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للأب مثل عمل
جميع ابنه ، ولا نعلم دليلا على ذلك ، وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله الذي لا

ينقطع ، بخلاف الداعي إلى هدى ، كان له مثل أجر المدعو ، وهذا الفرق ظاهر ، وهو أن
الداعي إلى هدى أراد إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته ، وهو لم يقدر إلا على

الأمر به والدعاء إليه ، ومن أراد عملا إرادة جازمة ، وعمل منه ما يقدر عليه : كان
بمنزلة العامل له ” . انتهى .
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وقال أيضا :

” لم يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمه أو أبيه
مثل أجره ، وإنما قال صلى الله عليه وسلم : ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من
ثلاث … ( ، وفي الحديث الآخر : ) إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يكسى والداه من

حلل الجنة ( ، ويقال : ) بأخذ ولدكما القرآن ( ، ونحو ذلك مما فيه أن الوالد يحصل
له نفع وثواب بعمل ولده ، لكن لا يجب أن يكون مثله … ، بخلاف الداعي إلى الخير ،
كنبينا صلى الله عيله وسلم ، فإن له مثل أعمال أمته التي دعاهم إليها ؛ فأجر المعلم
الداعي للخير مثل أجر المدعو العامل ، بخلاف الوالد والولد ، ولهذا حق النبي صلى
الله عليه وسلم ، وخلفائه في دعوته ، على المدعويين والمعلَّمين : أعظم من حقوق

الآباء .. ” انتهى . “جامع المسائل” لابن تيمية )4/266، 273( .

وينبغي للابن أن يكثر من الدعاء لوالده ، وأن يتصدق
عنه إن استطاع ، وله أن يقف عليه وقفا فيكون صدقة جارية له ، والجزاء من جنس العمل

، فلعله باجتهاده في إلحاق النفع بوالده ، يهيء الله له من ولده من يسعى لنفعه بعد
وفاته .

والله أعلم .
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